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مقدمة

إن الحمــد للــه، نحمــده ونســتعينه ونســتغفره ونســتهديه، ونعــوذ 

ــا  ــهُ ف ــدِ الل ــن يه ــا، م ــيئات أعمالن ــنا وس ــن شرور أنفس ــه م بالل

مضــلَّ لــه، ومــن يضلــل فــا هــادي لــه، وأشــهد أن لا إلــه إلا اللــه 

وحــده لا شريــك لــه، وأشــهد أن محمــدًا عبــده ورســوله، أمــا بعــد:

فــإني اســتمعت ذات مــرة لمــادة صوتيــة مســجّلة لأحــد الفضلاء، 

يــرد عــى عجالــة جملــة مــن الفوائــد المتفرقــة؛ فــكان مــا شــد 

ــه  ــل -رحم ــن حنب ــد ب ــام أحم ــوباً للإم ــره منس ــا ذك ــي، م انتباه

اللــه-، حــن قِيــل لــه إن عثــان بــن زائــدة يقــول: العافيــة عــرة 

أجــزاء، تســعة منهــا في التغافــل، فقــال -رحمــه الله-:بــل العافيــة 

عــرة أجــزاء، كلهــا في التغافــل))).

ــن  ــت أمع ــل؛ فرحُ ــول أدب التغاف ــدة ح ــك الفائ ــي تل أعجبتن

ــه وضرورة  ــت أهميت ــاً، فأدرك ــك الأدب أيام ــر في ذل النظــر وأتفك

ــت في  ــم البعــض، وبحث ــاس مــع بعضه ــه في تعامــل الن التحــي ب

كلام الســلف والخلــف، غــر أن مــا أثــار دهشــتي أني لم أقــع عــى 

كتــابٍ أو مصنــفٍ ينفــرد بالحديــث عــن أدب التغافــل عــى أهميتــه 

ــع  ــا يق ــه، وأدوِّن م ــتعين بالل ــي أن أس ــى نف ــت ع ــة؛ فآلي البالغ

نظــري عليــه حــول ذلــك الأدب بقــدر مــا ييــره المــولى، فكانــت 

هــذه الرســالة المختــرة عــن أدب التغافــل، فــا كان فيهــا مــن 

تهذيب الكمال، المجلد 19، ص 370.  	(((
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صــواب فمــن اللــه وحــده وبتوفيقــه، ومــا كان مــن خطــأ فمنــي، 

ــاً. ــه أولاً وآخــراً وظاهــراً وباطن والحمــد لل
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فضل التغافل

ــقُ  ــهُ خلُ ــفَ بأنَّ ــم، وُصِ ــقٌ كري ــم، وخل ــل أدبٌ عظي أدب التغاف

ــدر،  ــامة الص ــس، وس ــة النف ــه رُزِقَ راح ــىّ ب ــن تح ــرام؛ مَ الك

وطيــب العيــش، وكان محبوبــاً ممــن حولــه، وهــو دليــل عــى علــو 

ــى  ــرد ع ــة، وي ــد كل كلم ــف عن ــذي يق ــاف ال ــه، خ ــة صاحب هم

كل خطــأ، ويحاســب عــى كل صغــرة وكبــرة، فهــو أكــر النــاس 

شــقاءً، وأشــدهم نكــداً، قــال عــي بــن أبي طالــب -رضي اللــه عنــه: 

صــت عيشــته))). ــل تنغَّ ــن لم يتغاف مَ

ــا لا  ــل ع ــاوز ويتغاف ــس، يتج ــم النف ــف كري ــل الحصي فالعاق

ضَــرْ في التجــاوُزِ والتغافـُـلِ عنــه، فــا يســتقصي مكامــن التقصــر 

والخطــأ، بــل يدعهــا ولا يبُرزهــا ولا يقــف عندهــا، فــإن اســتقصاء 

ــذا  ــداوة، وه ــي إلى البغضــاء والشــحناء والع ــة يفُ ــأ وزل كل خط

مــالا ينبغــي عــى المســلم أن يقــع فيــه مــا اســتطاع إلى ذلك ســبيلاً. 

روى ابــن عبــد الــر في كتابــه التمهيــد، عــن ســعيد بــن 

المســيب قولــه: ليــس مــن شريــف ولا عــالم ولا ذي فضــل إلا وفيــه 

ــه، فمــن  ــر عيوب ــي أن تذُك ــاس مــن لا ينبغ ــب، ولكــن مــن الن عي

ــه))). ــبَ نقصــه لفضل ــن نقصــه وُهِ ــر م ــه أك كان فضل

غرر الحكم ودرر الكلم، عبد الواحد بن محمد التميمي الآمدي، الجزء الخامس، ص 444.  	(((

قصـة سـعيد بـن المسـيب وزواج ابنتـه، أ.د. عبـد الحليـم عويـس، مقـال منشـور في  	(((
 .https://www.alukah.net/ 2016م  16ينايـر  بتاريـخ  الألوكـة  شـبكة  موقـع 
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وإذا كان الأمــر كذلــك، فحــريٌّ بنــا أن نزيِّــن أخلاقنــا بالتجاوز 

وأهلينــا وأصحابنــا؛  إخواننــا  والتغافــل عــن أخطــاء وعيــوب 

ــم  ــع زلاته ــم أو يتتب ــم بعيوبه ــن يذُكِّره ــون م ــاس لا يحب ــإن الن ف

وســقطاتهم، وعــى الواحــد منــا أن يقبــل أخــاه بعيبــه الــذي هــو 

ــه،  ــن صفات ــه م ــا لا يعجب ــل ع ــرف ويتغاف ــضَّ الط ــه، وأن يغ في

ويتجــاوز عــن أخطائــه مــا اســتطاع إلى ذلــك ســبيلاً. وكــال ذلــك 

أن نلتمــس العــذر، ونحســن الظــن، ونقبــل الاعتــذار، فتلــك مــكارم 

الأخــاق وســبيل العافيــة، قــال الإمــام أحمــد بــن حنبــل: العافيــة 

ــة بعينهــا. عــرة أجــزاء كلهــا في التغافــل)))، نعــم إنهــا العافي

ألا تلاحــظ أنــك عندمــا تصحــب رجــاً لا يتتبــع الهفــوات، ولا 

ينظــر إلى سفاســف الأمــور، فــإن العلاقــة معــه تــدوم؟،

إذاً هــو خلــق الكــرام، وميــزة العظــام، بــه يــدوم الوئــام، 

ــا،  ــك وتحبه ــا، وتحب ــاس وتألفه ــك الن ــه تألف ــام، ب ــروَّض اللئ وت

ــر أن مــن تتبــع عــورات النــاس تتبعــوا عوراتــه، وكــا يقــول  وتذكّ

ــاس بالحجــارة!  المثــل: إذا كان بيتــك مــن زجــاج فــا تــرمِ الن

ــت  ــب عش ــا عي ــاً ب ــت أخ ــك إن طلب ــه- أن ــاك الل ــم -رع ــم اعل ث

ســجيناً وإن كنــت تمــي بــن النــاس، قــال الفضيــل بــن عيــاض: 

مــن طلــب أخــاً بــا عيــب بقــي بــا أخ))).

إن التغافــل مــن الفطنــة ووفــور العقــل، ربمــا كان في التغافــل 

إخــاداً لفتنــة في بدايتهــا، أو منعــاً لحــرج لنــا أو لغيرنــا، أو تجاوزاً 

عــن تفاهــة لا معنــى للخــوض فيهــا، وضررهــا أقــرب مــن نفعهــا، 

تهذيب الكمال، المجلد 19، ص 370.  	(((

روضة العقلاء ونزهة الفضلاء، أبو حاتم البستي، ص 1.  	(((
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فــا بــد مــن التغافــل أحيانــاً حتــى لا نخــر قريبــاً أو صديقــاً، أو 

نُكّــن عــدواً منــا.

ــن  ــر م ــة الأم ــر ومراجع ــاً للتفك ــاً وقت ــا أحيان ــل يمنحن التغاف

جوانبــه المختلفــة والتفكــر في أبعــاده، كــا يعطــي الطــرف الآخــر 

ــة والإصــاح. فرصــة للتراجــع والمراجع

ومــن منافــع التغافــل أنــه يفــي لراحــة النفــس وطيــب 

الخاطــر، فربمــا تعــرض أحدنــا بــن الحــن والآخــر لموقــف مزعــج 

ــاد  ــة أو انتق ــم، أو مضايق ــن أحده ــة م ــر متوقع ــل غ أو ردة فع

جائــر؛ فيكــون لديــه أحــد خياريــن في تلــك الحالــة: إمــا الغضــب 

والتوتــر والتضايــق؛ مــع مــا يفــي إليــه مــن هــم وغــم، أو الهــدوء 

والصــر والتجاهــل، ومــا يفــي إليــه مــن راحــة النفــس وهــدوء 

البــال.

ــا إلى  ــه- نظرن ــه الل ــة -رحم ــن تيمي ــام اب ــيخ الإس ــت ش ويلف

حقيقــة وجــود الخطــأ في النــاس؛ فيقــول: ليــس مــن شرط أوليــاء 

اللــه المتقــن ألا يكونــوا مخطئــن في بعــض الأشــياء خطــأً مغفــورًا 

ــن  ــل ولا م ــا، ب ــر مطلقً ــرك الصغائ ــم ت ــن شرطه ــل ولا م ــم، ب له

شرطهــم تــرك الكبائــر أو الكفــر الــذي تعقبــه التوبــة، وقــال 

-رحمــه اللــه-: قــال اللــه تعــالى: )ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  

ڄ   ڄ   ڦڄ   ڦ   ڦ   ڦ   ڤ   ڤڤ    ڤ   ٹ   ٹٹ  
ڇ    چ   چ   چ   چ   ڃ   ڃ   ڃ   ڄڃ   
ــم  ــم ه ــه بأنه ــم الل ــد وصفه ڇ  ڇ  ڇ  ڍ()))، فق
ــر  المتقــون، والمتقــون هــم أوليــاء اللــه، ومــع هــذا فأخــر أنــه يكفِّ

سورة الزمر، آية 35-33.  	(((
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عنهــم أســوأ الــذي عملــوا، وهــذا أمــرٌ متفــق عليــه بــن أهــل العلــم 

ــه-. ــه الل ــه -رحم ــى كلام والإيمــان)))، انته

ــةً مهمــةً، وهــي  ــه- بهــذا يقــرِّر حقيق ــة -رحمــه الل ــن تيمي واب

ــغ أعــى درجــات  ــه مهــا بل ــة الإنســان، وأن أن الخطــأ مــن طبيع

ــك  ــو مــن الخطــأ والنقــص، فــا بال ــن يخل ــوى والصــاح فل التق

ــك! بمــن هــو دون ذل

وربمــا ظــن البعــض أن مــن الدهــاء والفطنــة، الوقــوف عنــد 

كل خطــأ بتصحيحــه، وكل عيــب بالإشــارة إليــه، وكل زلــة بتقويمهــا، 

ــفٌ  ــاك صن ــاء في شيء، وهن ــة أو الده ــن الفطن ــك م ــس ذل ولي

آخــر هــم أصحــاب الهمــم الدنيئــة، الذيــن يذهبــون إلى أبعــد مــن 

ــوب  ــن العي ــرات، ومكام ــزلاَّت والع ــن ال ــون مواط ــك؛ فيلتمس ذل

لــدى الآخريــن، ويفتشــون عنهــا تفتيشــاً، فهــل ســتدوم صحبــةُ مــن 

تلــك أخلاقهــم؟!

ولا يخفــى عــى شريــف علمكم أن الأخطــاء والــزلات والهفوات 

التــي أدعــو للتغافــل عنهــا هــي تلــك التــي لا تعُــدُّ منكــراً شرعيــاً، 

ولا يترتــب عليهــا مظلمــة أو مفســدة لا يليــق الســكوت عنهــا؛ ولكــن 

المقصــود هــو غــضُّ الطــرف عــا عــدا ذلــك مــن صغائــر الأمــور، 

فهــو أمــرٌ محمــود وممــدوح، وهــو ما يســمى بـــالتغافل.

 وقــد جمعــت في الفصل التالي نبذاً مــن كلام العلماء والفضلاء 

 حــول أدب التغافــل مــا يــدل عــى أهميتــه وضرورتــه في حياتنــا. 

مجموع الفتاوى، الجزء 11، ص21.  	(((
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قالوا في التغافل

ــي  ــزاً مــن الأقــوال الت ــح كن ــا وســلفنا الصال ــا علماؤن ــرك لن ت

تحــثُّ عــى التغــاضي والتغافــل في تعاملنــا مــع الآخريــن، وتُــرز 

ــاة، ومــن هــذه  ــم ودوره في الحي ــق العظي ــر هــذا الخل ــة وأث أهمي

ــال لا الحــر- مــا يــي:  الأقــوال -عــى ســبيل المث

يقول أبو عمرو المكي: من المروءة التغافل عن زلل الإخوان))).

يقول الأعمش: التغافل يطفئ شرًّا كثيراً))).

قال بعض الحكماء: تناسَ مساوئ الإخوان تستدِمْ وُدَّهم))).

ــنِ  ــا عــن صــاح الدي ــه- متحدثً ــه الل ــر -رحم ــن الأث ــال اب ق

الأيــوبي: وكان رحمَــه اللــه حليــاً حسَــنَ الأخــاقِ متواضِعًــا صبــورًا 

ــه، يســمَع مــن  ــرَ التغافــل عــن ذنــوب أصحاب عــى مــا يكــره، كث

أحدهــم مــا يكــرهَ ولا يعُلمــه بذلــك، ولا يتغــرَّ عليــه))).

ــتقصى  ــا اس ــه م ــه-: والل ــالى عن ــه تع ــيٌّ -رضي الل ــال ع وق

ــه))). ــطُّ حق ــمٌ ق كري

صفة الصفوة لابن الجوزي، الجزء الأول، ص 531.  	(((

شعب الإيمان، الجزء السادس، ص 347.  	(((

أدب التغافـل، بنـدر الربـاح، منشـور على موقـع )خطبـاء( بتاريـخ 2013/6/19م  	(((
  .https://khutabaa.com

الأسباب المفيدة في اكتساب الأخلاق الحميدة، محمد بن إبراهيم الحمد، ص 17.  	(((

تفسير القرطبي، الجزء 18، ص 188.  	(((
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قال سفيان الثوري: ما زال التغافل من فعل الكرام))).

قال عمرو بن عثمان المكي: المروءة التغافل عن زلل الإخوان))).

قال الشافعي -رحمه الله-: الكيسّ العاقل هو الفطن المتغافل))).

قال جعفر بن محمد الصادق‏:‏ ‏عظموا أقداركم بالتغافل))).

قـال أيوب السـختياني: لا يسـود العبد حتى تكـون فيه خصلتان: 

اليـأس مما في أيـدي الناس، والتغافل عما يكـون منهم))).

قــال أكثــم بــن صيفــي: مــن تشــدّد فــرقّ، ومــن تراخــى تألـّـف، 

ــعادة بالتغافل))). والس

ــاس-:  ــي العب ــوك بن ــاس -أول مل ــف كلام أبي العب ــن ظري وم

التغافــل عــن ذنــوب النــاس وعيوبهــم مــن أخــاق الكــرام، 

والتهــاون بفضحهــم مــن أخــاق اللئــام))).

ــه  ــه الل ــن -رحم ــن الحس ــي ب ــن ع ــد ب ــام محم ــال الإم ق

ــاه  ــال، ثلث ــاشر في مكي ــش والتناصــف والتع ــع التعاي ــالى-: جمي تع

ــل))). ــه تغاف ــة وثلث فطن

أدب التغافل، بندر الرباح، مرجع سابق، بتاريخ 2013/6/19م.  	(((

صفة الصفوة لابن الجوزي، الجزء الأول، ص 531.  	(((

كثرة العتـاب تفـرقّ الأحبـاب، د. خالـد سـعد النجار، منشـور في موقع إسلام ويب  	(((
 .https://www.islamweb.net/ بتاريـخ 5 مـارس 2015م

آداب العشرة وذكر الصحبة والأخوة، أبو البركات الغزي، ص 55.  	(((

من أعلام السلف، أحمد فريد، الجزء 13، ص9.  	(((

بهجة المجالس وأنس المجالس، ابن عبد البر، الجزء الأول، ص 142.  	(((

اللطف واللطائف، أبو منصور الثعالبي، ص 3.  	(((

الكامل في اللغة والأدب للمبرد، الجزء الأول، ص 21.  	(((



13

رسائل رياض - أدََب التَّغافلُ

قـال بعـض السـلف: الكلمـة التي تؤذيـك طأطأ لها رأسـك فإنها 

تتخطاك))).

ــن  ــزلات م ــن ال ــل ع ــزال التغاف ــا ي ــوزي: م ــن الج ــول اب يق

ــرام))). ــيم الك ــى ش أرق

قال ابن المبارك: المؤمن يطلبُ المعاذير، والمنافق يطلب الزلات))).

وقال بعض الحكماء: وجدت أكثر أمور الدنيا لا تجوز إلا بالتغافل))).

وقال شبيب بن شيبة: الأريب العاقل هو الفطن المتغابي))).

وقال كسرى لوزيره: ما الكرم؟ قال: التغافل عن الزلل))).

وقيــل لأحــد الحكــاء: مــن أكمــل النــاس؟ قــال: مــن لم يجعــل 

ســمعه غرضــاً للفحشــاء، وكان الأغلــب عليــه التغافــل))).

نقُــل عــن عيــى -عليــه الســام- أنــه قــال للحواريــن: كيــف 

تصنعــون إذا رأيتــم أخاكــم نائمــاً وقــد كشــف الريــح ثوبــه عنــه؟ 

قالــوا: نســره ونغطيــه! قــال: بــل تكشــفون عورتــه! قالــوا: ســبحان 

ــه  ــه! مــن يفعــل هــذا؟ فقــال: أحدكــم، يســمع بالكلمــة في أخي الل

فيزيــد عليهــا ويشــيعها بأعظــم منهــا!))).

العقد الفريد، ابن عبد ربه الأندلسي، الجزء الأول، ص 179.  	(((

تهذيب الكمال، جمال الدين المزي، الجزء 19، ص370.  	(((

إحياء علوم الدين، أبو حامد الغزالي، الجزء الثالث، ص 36.  	(((

أدب الدنيا الدين، الماوردي، الجزء الأول، ص 180.  	(((

أدب الدنيا والدين، الجزء الأول، ص 193.  	(((

شعب الإيمان، البيهقي، رقم 8162.  	(((

ربيع الأبرار ونصوص الأخبار، الزمخشري، الجزء 3، صفحة 449.  	(((

إحياء علوم الدين، أبو حامد الغزالي، الجزء الثاني، ص 178.  	(((
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ــر، ومــن تراخــى تألَّــف،  د نفَّ وقــال أكثــم بــن صيفــي: مــن شــدَّ

والــرف في التغافــل))).

ولمــا سُــئل الفضيــل بــن عيــاض عــن أدب التغافــل عــن الإخوان 

قــال: هــو الصفح عــن عثراتهــم))).

قال المتنبي))):

لكــنَّ ســيدَ قومِــه المتغــابيليس الغبي بســيَّدٍ في قومه

قال الشاعر أبو هلال العسكري))): 

ــلُ ــس الــرو)٦( إلا التغافُ تغافــل فلي

ــلُ ــدرِ إلا التعاقُ ــقوط القَ ــس س ولي

بجاهــلٍ بلُيــتَ  إن  تتجاهــل  ولا 

فليــس فســادُ الجــاهِ إلاَّ التجاهُــلُ

فليــس فســادُ الجــاهِ إلاَّ التجاهُــلُ

فــرأس حماقــات الرجــال التطــاوُلُ

قال الشاعر))):

فمضيــت ثَة قلــتُ لا يعنينيولقد أمرُّ على السفيه يسُبُّني

غاية المنوة في آداب الصحبة وحقوق الإخوة، حازم خنفر، ص 97.  	(((

مدارج السالكين، ابن قيم الجوزية، الجزء الثاني، ص 343.  	(((

كيف نرسخ محبة النبي صلى الله عليه وسلم في الطفل، محمد نور سويد، ص120.  	(((

جمهرة الأمثال، أبو هلال العسكري، الجزء الأول، ص 140.  	(((

السرو تأتي في اللغة بمعنى الشرف والمروءة، أنظر: المعجم الوسيط، حرف السين. 	(((

شرح ابن عقيل، ابن عقيل الهمداني، الجزء الثاني، ص 196.  	(((
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قال الشاعر))):

فعليه بالتقوى ولين الجانبِمن كان يرجو أن يسود عشيرةً

له ويحلم عند جهل الصاحبِويغض طرفاً عن إساءة من أساء

وأنشد كثيِّ عزة))):

ــه عــن صديقــه ومــن لا يغُمــض عين

وعــن بعــض ما فيــه يمتْ وهــو عاتبُ

ومن يتتبَّـــع جاهــدًا كل عثرةٍ يجدها

صاحــبُ الدهــر  لــه  يبُقــى  ولا 

وقال ةظحج اكيمبرل))):

مــواتٍ كل  الإخــوان  مــن  أحُــبُّ 

وكل غضيــض الطــرف عــن هفــواتي

جاء في لامية ابن الوردي الشهيرة))):

لم يفزْ بالحمدِ إلا مَن غفلْوتغافــل عــن أمــورٍ إنـّـهُ

المنتدى الشرعي العام، الجزء 133، ص 38.  	(((

محاضرات الأدباء، الراغب الأصفهاني، الجزء الأول، ص333.  	(((

المعسول في الإلغيين وتلامذتهم وأصدقائهم، الجزء الثاني، ص 425.  	(((

لامية ابن الوردي في الأخلاق والحكم، منشورة في المكتبة الشاملة 	(((
 .http://islamport.com/ 
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بين الغفلة والتغافل

إن الدعــوة إلى التحــي بــأدب التغافــل، ليســت دعــوة إلى 

الســذاجة والغفلــة، ولا هــي دعــوة لــرك المحاســبة والإعــراض عــن 

ــة، إنمــا هــي وســط بــن إفــراط وتفريــط، فليــس  التقصــر جمل

مقتضاهــا التغافــل عــن الخطــأ الــذي لابــد مــن تبيانــه وإصلاحــه، 

كــا أنــه ليــس مــن مقتضاهــا تتبــع وملاحقــة كل شــاردة وواردة، 

ــر الأمــور. مــن الأخطــاء والــزلات وصغائ

فالتغافــل هــو الإعــراض عــن علــم وإدراك لمــا يتُغافــل عنــه من 

ــة فهــي عــدم الإدراك، أو الجهــل  التقصــر أو الخطــأ، وأمــا الغفل

ــاه، وذلــك مــن التفريــط، فالتغافــل ممــدوح  بالــيء لعــدم الانتب

ــن  ــراض ع ــاضي والإع ــه، كالتغ ــيما إذا كان في موضع ــةً، س جمل

ــة  ــكاد يســلم منهــا أحــد، أمــا الغفل ــي لا ي الأخطــاء والتقصــر الت

ــاً.  فمذمومــة غالب

إن الدعــوة إلى أدب التغافــل هــي دعــوة إلى نــوع مــن الفطنــة 

ــإن  ــروي؛ ف ــم وال ــس، والحل ــط النف ــوة إلى ضب ــة، ودع والحكم

ــون إلا في  ــي لا تك ــة المقصــودة، الت ــن الغفل ــوع م ــو ن ــل ه التغاف

ــذم البحــث والتقــي. ــث يُ موضعهــا حي

إن مــن الغفلــة، وليــس التغافــل، الســكوت عــن المفســدين 

والمنحرفــن وأصحــاب الجرائــم، خاصــةً إذا كان بالإمــكان تغيــر 

ــف  ــن الضع ــوعٌ م ــم ن ــل عنه ــم؛ فالتغاف ــدٍ له منكرهــم ووضــع ح
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ــادون  ــة، ويت ــم القبيح ــى أفعاله ــرؤون ع ــم يتج ــة، يجعله والمهان

ــه.  هــم وغيرهــم في

ومــن الجديــر بالذكــر، أن التغافــل يكــون محمــوداً بــرط أن 

ــكابٍ  ــالى؛ كارت ــه تع ــدود الل ــاوز لح ــا تج ــورٍ فيه ــون في أم لا يك

للمحرمــات، أو تقصــرٍ في الفرائــض؛ فيجــب حينــذاك الأمــر 

برفــق بالمعــروف، والنهــي برفــق عــن المنكــر مــا اســتطعنا إلى ذلــك 

ســبيلاً.

إن التغافــل الــذي نقصــده وندعــو إليــه أكــر مــا يكــون 

ــاء  ــخصية، وفي الأخط ــوظ الش ــوق والحظ ــن الحق ــازل ع في التن

والــزلات اليســرة وفي صغائــر الأمــور وتوافههــا، ولكــن ليــس في 

ــف أن  ــن المؤس ــل، وم ــه تغاف ــه أو واجبات ــوق الل ــر في حق التقص

نجــد البعــض يعكــس الأمــر؛ فيتغافــل عــن حقــوق اللــه ولا يتغافــل 

ــه.  عــن حقِّ

ولا بــد هنــا مــن لفــت الانتبــاه إلى أنــه قــد يســتدعى الحــال 

التغافــل )بحكمــة( عــن بعــض الكبائــر والعظائــم، لترتيــب الأفــكار 

ــة؛  ــا حكم ــدروس وب ــر م ــر غ ــام بأم ــل القي ــر، قب ــر الأم وتدب

ــة. ــون الــرر أكــر مــن المنفع فيك

وإن مــن أعظــم الغفلــة تجاهــل الإيجابيــات التــي لــدى 

ــال  ــدى الأطف ــة ل ــا، خاص ــاء عليه ــا والثن ــدم ذكره ــن، بع الآخري

والناشــئة، كــا أنــه ليــس مــن التغافــل الســكوت عــن خطأ مســتمر، 

أو القعــود عــن دفــع ضرر قائــم أو متوقــع، أو التقاعــس عــن رفــع 

ظلــم وليــس مــن التغافــل الســكوت عــن أمــر يحتــاج لتدخــل سريــعٍ 

ــه.  بنصيحــة أو تنبي
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وأخــراً.. فــإن التغافــل -بــكل تأكيــد- لا يعنــي إغفــال النصيحــة 

ــل فــإن  ــل، وكــا قي ــك بالأســلوب الأمث إذا ظهــر مــا يســتدعي ذل

الحكمــة هــي وضــع الــيء في موضعــه. 
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نماذج من أدب التغافل

خلـق التغافـل، ذلـك الخلـق الرفيـع، يحـوي عـدداً مـن معـالي 

الأخلاق؛ فتـارةً هو الحلـم والأناة، وتارةً هو الصبر والمـداراة، وتارةً 

هـو الحيـاء، وتـارةً هو الكـرم، وتارةً هـو التواضع... وغير ذلك من 

مـكارم الأخلاق والآداب، كما أن الكبار قديماً وحديثـاً تخلقّوا بخلق 

التغافـل، وتأدبـوا بأدبـه في تعاملهـم مـع الناس، وأعنـي بالكبار هنا 

كبـار العقـول والأفهـام، كبار النفـوس والأخلاق.

فبمثــل تلــك الأخــاق، ســاد وســا أصحابهــا، وصــاروا ســادة 

ــا  ــم، وم ــق الكري ــذا الخل ــل ه ــا أجم ــم، ف ــار زمانه ــم وكب قومه

أحوجنــا للتحــي بــه، متغافلــن ومتجاوزيــن عــن الهفــوات، قابلــن 

ــل. ــح ومُظهريــن الجمي ــن للعــرات، ســاترين القبي الأعــذار مقيل

ــف أصحــاب  ــن قصــص ومواق ــأتي نســوق نمــاذج م ــا ي وفي

ــم،  ــم في أدب تغافله ــأسى به ــم ونت ــذو حذوه ــا نح ــل، علَّن التغاف

وهــي غيــض مــن فيــض مــا تشــتمل عليــه كتــب الســر والأعــام.

أولً: الإعراض عن السفهاء والجهلة

إن مــن أعظــم صــور التغافــل هــي التغافــل عــن تطــاول 

الســفهاء وحماقــة الجهــاء وســوء أدب مــن لا خَــاق لهــم، وأســوق 

ــده  ــه وســلم- وحفي ــه علي ــا -صــى الل ــة مــن تغافــل نبين ــا أمثل هن

ــن الأدب.    ــوع م ــذا الن ــن في ه ــن العابدي زي
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ومـن ذلـك أنـه كان نفـرٌ مـن المشركين حين يمـرون بالنبـي 

-صلى اللـه عليـه وسـلم- يسـبوّنه ويشـتمونه بعـد أن يقلبـوا اسـمه 

مـن محمّـد إلى مُذمّـم، فكانـوا يقولـون قبـّح اللـه مذمّامً وقاتـل 

اللـه مذمّامً -قاتلهـم اللـه وقبحهـم- فامذا كان رده -عليـه الصلاة 

والسلام-؟ 

روى البخـاري مـن حديـث أبي هريـرة -رضي اللـه عنـه- أن 

المشركين كانـوا يسـبوّن النبـي -صلى اللـه عليـه وسـلم-، فيقـول 

لأصحابـه: ألا تعجبـون كيـف يصرف الله عني شـتم قريـش ولعنهم؟ 

د)))، مع أنـه يعلم -عليه  اَمًَّ، ويلعنون مذمامً، وأنا محمَّ يشـتمون مُذَم

الصلاة والسلام- أنهـم إنما قصـدوه؛ وهـو مـن أدب تغافله -صلى 

اللـه عليـه وسـلم- في تعاملـه مـع السـفهاء والجهلاء.

ــك -رضي  ــن مال ــس ب ــا رواه البخــاري عــن أن ــال آخــر م ومث

اللــه عنــه- قــال: كنــت أمــي مــع رســول اللــه -صــى اللــه عليــه 

ــرابي  ــه أع ــية، فأدرك ــظ الحاش ــراني غلي ــردٌ نج ــه بُ ــلم- وعلي وس

ــق  ــى نظــرت إلى صفحــة عات ــةً شــديدة، حت ــه جذب ــه بردائ فجذب

رســول اللــه -صــى اللــه عليــه وســلم- قــد أثَّــرت بهــا حاشــية الــرُد 

ــه  ــال الل ــن م ــرْ لي م ــد مُ ــا محم ــال: ي ــم ق ــه، ث ــن شــدّة جذبت م

الــذي عنــدك، فالتفــت إليــه رســول اللــه -صــى اللــه عليــه وســلم-؛ 

ــف تغافــل -صــى  ــه بعطــاء)))، فانظــر كي ــم أمــر ل ــم ضحــك، ث ث

اللــه عليــه وســلم- عــن ســوء أدب وغلظــة تعامــل ذلــك الأعــرابي، 

ــه. ــه بحلمــه، مُجــزلً لــه في عطائ منبســطاً ل

صحيح البخاري، كتاب المناقب، حديث رقم 3533.  	(((

صحيح البخاري، كتاب فرض الخمس، حديث رقم 2980.  	(((
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ــه  ــه علي ــى الل ــي -ص ــد النب ــن حفي ــر ع ــا ذكُ ــر م ــال آخ ومث

وســلم-، عــي بــن الحســن بــن عــي بــن أبي طالــب الملقــب بزيــن 

العابديــن -رضي اللــه عنهــم أجمعــن-، أن رجــاً جــاء إليــه يســبّه 

وهــو في الطريــق ومعــه الأتبــاع والعبيــد، فتغــاضى عنــه عــي بــن 

الحســن وكأنمــا لم يســمعه، فــزاد هــذا الرجــل في الســبّ، فتغــاضى 

عنــه مــرة أخــرى، ثــم زاد في الســب، عندهــا ثــارت حمية مــن معه، 

وأرادوا أن يبطشــوا بذلــك الإنســان، فقــال: مهــاً، ثــم أقبــل عــى 

الرجــل وقــال لــه: مــا سُــر عنــك مــن أمرنــا أكــر، ألــك حاجــة 

نعينــك عليهــا؟ فاســتحى الرجــل، فألقــى عليــه عــي بــن الحســن 

خميصــةً كانــت عليــه، وأمــر لــه بألــف درهــم، فقــال الرجــل: أشــهد 

ــن بســبب  ــزين العابدي ــمّي بـ ــد سُ ــن أولاد الرســول)))، وق ــك م أن

أخلاقياتــه العاليــة تلــك.

وإليــك مثــالاً واضحــاً جليــاً لتغافلــه -صــى اللــه عليــه وســلم- 

ــود(،  ــه )اليه ــد أعدائ ــن أل ــى وإن كان م ــه حت ــن أســاء إلي ــع م م

فقــد روى البخاري عــن عــروة بــن الزبــر أن عائشــة - رضي اللــه 

ــه -صــى  عنهــا- قالــت: دخــل رهــط مــن اليهــود عــى رســول الل

اللــه عليــه وســلم-؛ فقالــوا: الســام عليكــم، قالــت عائشــة: ففهمتها؛ 

فقلــت: وعليكــم الســام واللعنــة، قالــت: فقــال رســول اللــه -صــى 

اللــه عليــه وســلم-: مهــاً يــا عائشــة إن اللــه يحــب الرفــق في الأمر 

كلــه. فقلــت: يــا رســول اللــه، زولم تســمع مــا قالــوا؟ قــال رســول 

اللــه -صــى اللــه عليــه وســلم-: قــد قلــت وعليكــم. والســام يعنــي 

ــه  ــه وســلم-، وترفعّ ــه علي ــه -صــى الل ــوت)))، فانظــر إلى تغافل الم

مختصر منهاج القاصدين، ص 238.   	(((

صحيح البخاري، كتاب الاستئذان، باب كيف يرد أهل الذمة السلام، حديث رقم 5901.  	(((



22

رسائل رياض - أدََب التَّغافلُ

عــن مجاراتهــم في دناءتهــم، مــع فطنتــه وإدراكــه لمقولتهــم فــا 

ــة  ــن عائش ــا أن أم المؤمن رن ــو قدَّ ــم، ول ــال وعليك ــى أن ق زاد ع

-رضي اللــه عنهــا- لم تحــر تلــك الحادثــة لانــرف أولئــك النفــر 

مــن اليهــود ظانّــن أنــه -صــى اللــه عليــه وســلم- لم يفطــن إلى 

ــك  ــلم- في ذل ــه وس ــه علي ــى الل ــه -ص ــراء. وتعامل ــم النك مقولته

الموقــف يعُــدّ مــن التغافــل مــع تمــام الفطنــة.

عدم تقصّ أمور البيت فيما لا مصلحة فيه

وليــس المقصــود منــه التغافــل عــن العيــب والخلــل الــذي لابــد 

ــه  ــل التغافــل عــاّ لا مصلحــة في تقصيّ ــه وإصلاحــه، ب مــن تبيان

ــه،  والوقــوف عليــه، فهــذه امــرأة تصــف زوجهــا بالفهــد في تغافل

في حديــث يعُــرف بحديــث أم زرع، وهــو حديــث طويــل، وقصتــه 

ــن  ــد أم المؤمن ــن عن ــرأة اجتمع -باختصــار- أن إحــدى عــرة ام

عائشــة -رضي اللــه عنهــا-، فأخــذن يذكــرن مــن أحــوال أزواجهــن 

في تعاملهــم معهــن، بــن مادحــةٍ زوجهــا وأخــرى ذامــةً زوجهــا، 

إلى أن قالــت الخامســة تمــدح زوجهــا: زوجــي إن دخــل-أي البيــت- 

فهَِــد، وإن خــرج أسَِــد ولا يســأل عــا عَهِــد)))، أي تشــبهه إذا دخــل 

البيــت بالفهــد؛ تصفــه بكــرة الغفلــة في المنــزل عــى وجــه المــدح، 

والفهــد موصــوف بكــرة النــوم، وقيــل في المثــل: أنــوم مــن فهــد، 

ــت  ــه، ولا يلتف ــا يذهــب مــن مال ــد م ــه لا يتفق ــذي تقصــده أن وال

ــه ســاهٍ عــن ذلــك غــر متفقــد  ــه، كأن إلى معايــب البيــت ومــا في

لــه، )ولا يســأل عــا عهِــد( يعنــي عــن مــا كان يعَهَــدُه قبــل ذلــك 

عندهــا، فهــو كريــم لا يســأل عــا تــرك في البيــت مــن زاد 

تهذيب الكمال للمزي، الجزء 13، ص 53.   	(((
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ــول:  ــم تق ــور، ث ــل عــن الأم ــد الرجــل إذا غف ــال: فهَِ ــام، ويق وطع

وإن خــرج أسَِــد، تصفــه بالشــجاعة إذا خــرج إلى النــاس ومشــاهدة 

الحــرب ولقــاء العــدو، أي صــار أســدًا في حمايتــه وشــجاعته، يقــال 

أسِــد الرجــل واستأســد بمعنــى واحــد، وهــذا الصنــف مــن الرجــال 

ممــدوح لــدى النســاء.

الاهتمام بحديث المتحدث وإن كنت تعلمه

ذكـر ابـن جريـج عـن عطـاء بـن أبي ربـاح قـال: إن الرجـل 

ليحدثنـي بالحديـث فأنصـت لـه كأن لم أسـمعه قـط؛ وقـد سـمعته 

قبـل أن يولـد، فانظـر إلى ذلـك الأدب الرفيـع منـه -رحمـه اللـه-، 

ث بحديث يعرفه  وقـارن بـه إن شـئت مـا يكون من بعضهـم إذا حُـدِّ

فيبـادر بقطـع حديـث المتكلـم، مبديـاً معرفتـه بـه، أو خطـف زمـام 

الحديـث مـن المتكلـم عنـوة بإكامل باقـي الحديـث نيابـةً عنـه.

الإعراض عن زلة وقعت بغير قصد

ومثالــه الأول مــا ذكــره ابــن الأثــر متحدثـًـا عــن صــاح الديــن 

ــر التغافــل عــن  ــورًا عــى مــا يكــره، كث ــوبي، قــال: وكان صب الأي

ذنــوب أصحابــه، يســمع مــن أحدهــم مــا يكــره، ولا يعُلمــه بذلــك، 

ولا يتغــر عليــه، وبلغنــي أنــه كان جالسًــا وعنــده جماعــة، فرمــى 

ــت إلى  ــه، ووصل ــل- فأخطأت ــوزٍ -نع ــا بسرم ــك بعضً ــض الممالي بع

صــاح الديــن فأخطأتــه ووقعــت بالقــرب منــه، فالتفــت إلى الجهــة 

الأخــرى يكلِّــم جليســه؛ ليتغافــل عنهــا كأنــه لم يــره! منعــاً لإحــراج 

الفاعــل. إنهــا أخــاق كبــار النفــوس))).

الكامل في التاريخ، الجزء العاشر، ص 562.   	(((
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ــه  ــز -رحم ــن عبدالعزي ــر ب ــن عم ــا رُوي ع ــاني م ــه الث ومثال

اللــه-، فإنــه لمــا ولي الخلافة خــرج ذات ليلــة ومعــه حارســه، 

ــع  ــه، فرف ــر ب ــم فع ــلٍ نائ ــة برج ــرّ في الظلم ــجد فم ــل المس فدخ

النائــم رأســه قائــاً: أمجنــون أنــت؟ فــرد عليه عمــر:لا، فهــمّ بــه 

ــت؟  ــون أن ــألني أمجن ــا س ــه؛ إنم ــر اترك ــه عم ــال ل ــارس، فق الح

فقلــت: لا))).

الإعراض عن مزاح الثقلاء

الثقــاء مــزاحٌ فيــه نــوع مــن  مــن بعــض  يقــع أحيانــاً 

ــه  ــل عن ــل الأدب أن نتغاف ــن جمي ــذوق، فم ــة ال الاســتخفاف أو قل

ــه-:  ــه عن ولا نجاريــه في ذلــك، قــال رجــل لأبي هريــرة -رضي الل

أنــت أبــو هريــرة؟ قــال: نعــم، قــال: ســارق الذريــرة )الذريــرة نــوع 

مــن الطيــب(، قــال أبــو هريــرة: اللهــم إن كان كاذبــاً فاغفــر لــه، 

وإن كان صادقــاً فاغفــر لي، هكــذا أمــرني رســول اللــه -صــى اللــه 

عليــه وســلم-)))، فانظــر إلى هــذا الأدب الجــم والخلــق الرفيــع مــن 

ــم  ــلم ورضي عنه ــه وس ــه علي ــى الل ــم -ص ــولنا الكري ــة رس صحاب

ــن-.  أجمع

الإعراض عما يحرج الآخرين

حاتــم الأصــم هــو الشــيخ القــدوة الربــاني أبــو عبــد الرحمــن 

حاتــم بــن عنــوان البلخــي، الواعــظ، كان يقــال لــه لقــان هــذه 

منهـج عمـر بـن عبـد العزيز في الإصلاح، جمعـة الرواحنة، بحث منشـور في موقع  	(((
   .https://aliftaa.jo/ دائـرة الإفتـاء الأردنيـة بتاريـخ 2 مايـو 2012م

الإمتاع والمؤانسة، أبو حيان التوحيدي، الجزء الأول، صفحة 111.  	(((



25

رسائل رياض - أدََب التَّغافلُ

الأمــة، لمــاذا سُــمي بالأصــم؟، ورد في مــدارج الســالكين قــال أبــو 

عــي الدقــاق: جــاءت امــرأة فســألت حاتمــاً عــن مســألة، فاتفــق 

أنــه خــرج منهــا صــوت )ريــح( في تلــك الحالــة، فخجلــت وارتبكت، 

ــه أصــمّ، فــرُّت المــرأة  فقــال حاتــم: ارفعــي صوتــك، أوهمهــا أن

بذلــك، وظنــت أنــه لم يســمع الصــوت؛ فلقّــب بحاتــم الأصــم))).

هــذا الأدب مــن حاتــم الأصــم يمكــن أن نســميه )أدب التغافل( 

هــو مــن أدب الســادة، أمــا الســوقة -حاشــاكم- فــا يتقنونه.

الإعراض عما لا يعنيك

ــدم  ــف ع ــا الحني ــا دينن ــا عليه ــي حثن ــل الت ــن صــور التغاف م

الخــوض فيــا لا يعنينــا، شــاهده مــن القــرآن قولــه تعــالى: )ئو  

ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ()))، ورُوِي عــن حســان بــن أبي ســنان -وهــو 
أحــد زهــاد التابعــن- أنــه مــرّ بغرفــةٍ، فقــال: متــى بنيــت هــذه؟ 

ــك  ــل عــى نفســه، فقــال: تســألين عــا لا يعنيــك، لأعاقِبنَّ ثــم أقب

بصيــام ســنة))). 

الإعراض عن المراء والجدل العقيم

كثــراً مــا يقــع الجــدال بــن النــاس في أمــر ليــس ذا أهميــة، 

فيحتــدم النقــاش ويطــول، ويحــاول كل طــرفٍ إظهــار حجتــه 

ــث  ــك. ورد في الحدي ــن ذل ــا ع ــد نهين ــر، وق ــة الآخ ــان حج وبط

الجبـل الأشـم في مناقـب حاتـم الأصم، د. عادل الغرياني، منشـور في موقع شـبكة  	(((
 .https://www.alukah.net/ الألوكـة بتاريـخ 14 سـبتمبر 2014م

سورة الإسراء، آية 36.  	(((

إحياء علوم الدين، أبو حامد الغزالي، الجزء الرابع، ص 406.  	(((
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الــذي رواه أبــو أمامــة الباهــي وصحّحــه الألبــاني إن رســول اللــه 

-صــى اللــه عليــه وســلم- قــال: أنــا زعيــم ببيــت في ربــض الجنــة 

لمــن تــرك المــراء وإن كان محقــاً ... الحديــث)))، والمــراء هــو طعــن 

ــه، لغــر غــرض  ــه واضطراب ــار خلل الإنســان في كلام غــره؛ لإظه

ســوى تحقــر قائلــه، وإظهــار مزيتــه عليــه، فالتغــاضي عــن ذلــك 

ــوب شرعــاً. ــاً مــن أدب التغافــل المطل وإن كنــت محق

ــد  ــدلي أح ــا ي ــم عندم ــدلٍ عقي ــاش إلى ج ــب النق ــا انقل وربم

الطرفــن بحجــج واهيــة تغــر مجرى النقــاش إلى جــدل لا مصلحة 

مــن ورائــه، ومثالــه في القــرآن مــا قالــه النمــرود لإبراهيــم -عليــه 

الســام- حــن قــال: أنــا أحيــي وأميــت، قــال بعــض المفسريــن إنــه 

أتى برجلــن فحكــم عــى أحدهــا بالقتــل وعفــا عــن الآخــر، قائــاً 

إنــه أمــات أحدهــا وأحيــى الآخــر)))، ومــع أن حجتــه تلــك فاســدة 

ــا  ــد تغافــل عنه ــة، فق ــاء والإمات ــه عــى الإحي ــدل عــى قدرت ولا ت

ــه فيهــا مــع وضــوح بطلانهــا  ــه الســام- ولم يجادل ــم -علي إبراهي

ــاه  ــم رم ــة، ث ــدم المصلح ــم لا يخ ــدل عقي ــول في ج ــاً للدخ تجنب

ــاً: )ڎ  ڈ  ڈ   ژ    ژ  ڑ  ڑ  ک  ک   ــوى قائ ــة أق بحج

ــن  ــس م ــه لي ــك أن ــن ذل ــتفاد م ک  ک  گ  گ()))، ويس
الــرورة الذهــاب إلى إثبــات صحــة أو عــدم صحــة كل جزئيــة في 

النقــاش، فــا بــأس بالتغافــل عــن بعــض النقــاش وإن كان غــر 

صحيــح، لمــا تقتضيــه المصلحــة.

رواه أبو داود، كتاب الأدب، باب في حسن الخلق، حديث رقم4800.  	(((

تفسير الطبري للآية 258 من سورة البقرة، وكذلك تفسير ابن كثير لنفس الآية.  	(((

سورة البقرة، آية 258.  	(((
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قبول عذر من اعتذر إليك صادقاً كان أو كاذباً

مـن التغافـل المحمـود قبـول عذر من اعتـذر إليك، وهـو مطلبٌ 

لسلامة الصـدر وراحـة البـال، فقـد كان مـن خلـق نبينـا الكريـم 

-صلى اللـه عليه وسـلم- قبـول عذر من اعتـذر إليـه، ولا يفتش عن 

صحـة ذلـك مـن عدمـه. فقـد قبـل أعـذار مـن تخلفـوا عـن غـزوة 

تبـوك مـن المنافقين ووكَّل سرائرهـم إلى اللـه، باسـتثناء الثلاثـة 

الذيـن لم يقدمـوا أعـذاراً في قصتهـم المعروفـة، -رضي الله عنهم-، 

روى البخـاري عـن أبي هريـرة -رضي اللـه عنـه- عـن النبـي -صلى 

اللـه عليـه وسـلم- أنـه قـال عـن اللـه -جـل جلالـه-: ولا أحـد أحـب 

إليـه العـذر مـن اللـه، ومـن أجل ذلـك بعـث المبشريـن والمنذرين)))، 

وقـد ورد في كتـب الآداب: اطلـب لأخيـك المعاذيـر من سـبعين باباً، 

فـإن لم تجـد لـه عـذراً فاعـذره أنت. 

قال الشاعر:

ــذراً ــك معت ــن يأتي ــر م ــل معاذي اقب

ــرا ــال أو فج ــا ق ــدك في ــرَّ عن إن ب

واعلــم أن قبــول العــذر والتغافــل عــن الزلــل يــدل عــى علــو 

الهمــة، وســاحة النفــس، وكريــم الخلــق.

الإعراض عن عدوٍ لا تستطيع صده، وعمن لا تستطيع معاقبته

إن مــن الفطنــة التغافــل عــن كل عــدو لا تســتطيع صــده 

والانتصــار منــه إلى حــن أن يمكّــن اللــه منــه، ومثالــه مــا كان مــن 

رواه البخاري، كتاب ولا أحد أحب إليه العذر من الله، حديث رقم 4634.  	(((
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ــون  ــا كان المشرك ــة عندم ــه وســلم- في مك ــه علي ــي -صــى الل النب

ــة  ــاً لمصلح ــك؛ تغليب ــن ذل ــكت ع ــه، فيس ــون أصحاب ــؤذون ويعذب ي

ــد.  ــا بع ــه منهــم في ــه الل أكــر، إلى أن مكَّن

كذلــك التغافــل عــن كل ذنــب لا تســتطيع معاقبــة فاعلــه عليــه، 

انظــر إلى قولــه -صــى اللــه عليــه وســلم- في إنــكار المنكــر: مــن 

رأى منكــم منكــراً فليغــره بيــده، فــإن لم يســتطع فبلســانه، فــإن 

لم يســتطع فبقلبــه وذلــك أضعــف الإيمــان)))، فالمرتبــة الثالثــة مــن 

ــكار  ــتطاعة الإن ــدم اس ــال ع ــب في ح ــون بالقل ــر تك ــكار المنك إن

باليــد أو باللســان، وذلــك يقتــي التغافــل عــن المنكــر ظاهــراً مــع 

إدراكــه وإنــكاره باطنــاً.  

الإعراض عن الحديث في غير مصلحة

حين تطالع سير العلماء والصالحين وأصحاب الهمـم العالية، 

تجـد أن مِـن صفاتهـم قلـة الـكلام وكثرة الصمـت إلا فيام لا بـد 

منـه، ولطالمـا حـث المربـون أتباعهـم وطلابهـم على عـدم الثرثـرة 

وقلـة الـكلام إلا لمصلحـة، انظـر إلى قـول الحـق سـبحانه: )ٻ    ٻ  

ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ    ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  
ٺ()))، أي أن كثيراً مـن كلام النـاس لا خير فيه إلا ما اسـتثناه 
الحـق جل جلاله، وقوله تعـالى: )ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ    ڦ  ڦ  ڦ()))، 

وفيـه تنبيـه للمسـلم على أن كل كلمـة محسـوبة عليـه، وسـتكُتب 

رواه مسـلم، كتـاب الإيمـان، بـاب بيـان أن النهـي عـن المنكـر مـن الإيمـان وأن  	(((
 .49 وينقـص، حديـث رقـم  يزيـد  الإيمـان 

سورة النساء: 114.  	(((

سورة ق: 18.  	(((
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وسـتعرض عليـه أمـام الله يوم القيامة، كام وردت في ذلك أحاديث 

كثيرة منهـا قولـه -صلى اللـه عليـه وسـلم- حين سـأله عقبـة بـن 

عامـر -رضي اللـه عنـه- قائلاً: مـا النجـاة؟، قـال -صلى اللـه عليه 

وسـلم-: أمسـك عليـك لسـانك...إلى آخـر الحديـث))) رواه الترمذي، 

وقـال -صلى اللـه عليـه وسـلم- أيضاً: مـن كان يؤمـن باللـه واليوم 

الآخـر فليقـل خيراً أو ليصمـت)))، وقـال -صلى اللـه عليـه وسـلم-: 

المسـلم مـن سـلِم المسـلمون من لسـانه ويـده)))، والأحاديـث في هذا 

البـاب كثيرة، ومـا ذاك إلا لأهميتـه، وكلهـا تحـض على الإعـراض 

عـن الحديـث فيام لا مصلحـة فيه.

قــال عبــد اللــه بــن المبــارك: عجبــت مــن اتفــاق الملــوك الأربعة 

ــتُ ندمــتُ، وإذا لم أقــل لم  كلهــم عــى كلمــة، قــال كــرى: إذا قلُ

أنــدم، وقــال قيــر: إني عــى ردّ مــا لم أقــل أقـْـدرُ منــي عــى رد 

مــا قلــتُ، وقــال أحــد ملــوك الهنــد: عجبــت لمــن تكلــم بكلمــة؛ إن 

هــي رفُعــت ضرتّــه، وإن هــي لم ترفــع لم تنفعــه، وقــال أحــد ملوك 

الصــن: إن تكلمــتُ بكلمــة ملكَتنْــي، وإن لم أتكلــم بهــا ملكَْتهُــا))).

ــم بالكلمــة أن ينظــر هــل  ــل أن يتكل فعــى المــرء الحصيــف قب

المصلحــة في الــكلام أم في الصمــت، فالإعــراض عــن لغــو الــكلام 

وعــن الثرثــرة تغافــل محمــود منــدوب إليــه شرعــاً.

رواه الترمذي، حديث رقم 2406.  	(((

رواه البخـاري، كتـاب الأدب، بـاب إكـرام الضيـف وخدمته إياه بنفسـه، حديث رقم  	(((
 .5787

رواه البخـاري، كتـاب الإيمـان، بـاب المسـلم مـن سـلم المسـلمون مـن لسـانه ويده،  	(((
حديـث رقـم 10. 

الآداب الشرعية، ابن مفلح المقدسي، الجزء الأول، ص 63.  	(((
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مداراة الجهلة والانبساط إليهم

ورد في معجــم الطــراني عــن أم المؤمنــن -رضي اللــه عنهــا- 

قالــت: اســتأذن رجــل عــى النبــي -صــى اللــه عليــه وســلم- فقــال: 

بئــس أخــو العشــرة! فلــا دخــل عليــه أقبــل عليــه بوجهــه وحدّثــه، 

فلــا خــرج قلــت: يــا رســول اللــه: قلــت بئــس أخــو العشــرة، فلــا 

دخــل أقبلــت عليــه بوجهــك وحدثتــه، فقــال: إن مــن شرار النــاس 

مــن يتُقــى لــرِّه))).

غض الطرف عن التقصير بحقك بعض الشيء

ومثالــه مــا حــكاه لنــا أنــس بــن مالــك -رضي اللــه عنــه- فيــا 

ــلم-  ــه وس ــه علي ــى الل ــي -ص ــت النب ــال: خدم ــذي، ق رواه الترم

ــه لمَ  ــال لــيء صنعت ــا ق ــال لي أفٍّ قط، وم عــر ســنين فــا ق

صنعتــه؟ ولا لــيء تركتــه لمَ تركتــه؟ وكان رســول اللــه -صــى اللــه 

ــاً))). ــه وســلم- مــن أحســن الناس خلق علي

ــه للنبــي -صــى   وإذا أمعنــت الفكــر في حديــث أنــس وخدمت

اللــه عليــه وســلم- تلــك المــدة الطويلــة ســتعلم يقينــاً أنــه قــد وقــع 

ــه وســلم-،  ــه علي ــي -صــى الل ــه أخطــاء وتقصــر في حــق النب من

ســيما أنــه بــدأ بخدمتــه للنبــي -صــى اللــه عليه وســلم- وهــو صغير 

الســن، وقبــل ذلــك وبعــده هــو بــر يخطــئ ويصيــب، ولكــن لكَــرمِ 

خُلقــه -صــى اللــه عليــه وســلم- لم يزجــره أو يعاتبــه عــى خطــأ أو 

رواه البخـاري، كتـاب الأدب، بـاب لم يكـن النبـي صلى الله عليه وسـلم فاحشًـا ولا  	(((
متفحشًـا، حديث رقـم 5685. 

رواه مسـلم، كتـاب الفضائـل، بـاب كان النبـي صلى اللـه عليـه وسـلم أجـود الناس  	(((
بالخير مـن الريـح المرسـلة، حديـث رقـم 2309. 
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تقصــرٍ حصــل، وذلــك تغافــاً منــه -صــى اللــه عليــه وســلم- عــا 

ــد  ــوي، فق ــر دني ــخصي أو لأم ــه الش ــرٍ في حق ــن تقص ــدث م يح

عُــرف عنــه -صــى اللــه عليــه وســلم- أنــه كان لا يغضــب لأمــر مــن 

أمــور الدنيــا إلا أن تنُتهــك حرمــة مــن حرمــات اللــه، فهــاّ كان لنــا 

في رســول اللــه -صــى اللــه عليــه وســلم- أســوةٌ حســنة!

مداراة المحتالين إذا كان لمصلحة

مـن شـيم الكرمـاء مـن النـاس التغافـل بمـداراة المحتالين إذا 

ر أن في ذلـك مصلحـة، حُيِك انـه جـاء رجـل في زمن الخليفـة  قـُدِّ

المهـدي  وفي يـده نعـل ملفـوف في منديل، فقال: يا أمير المؤمنين، 

هـذه نعـل رسـول اللـه -صلى اللـه عليـه وسـلم- قـد أهديتهـا لـك. 

فقـال: هاتها، فدفعها الرجل إليه، فقبّــل باطنهـا وظاهرها ووضعها 

على عينيـه، وأمـر للرجل بعشرة آلاف درهم، فلام أخذها وانصرف 

قـال المهـدي لجلسـائه: أتـرون أني لم أعلـم أن رسـول اللـه -صلى 

اللـه عليـه وسـلم- لم يرهـا فضلاً على أن يكون لبسـها! ولـو كذّبناه 

لقـال للنـاس: أتيـت أمير المؤمنين بنعل رسـول الله -صلى الله عليه 

وسـلم- فردّهـا عليّ، وكان مَـن يصُدّقـه أكثر ممـن يدفع خربه، إذْ 

كان مـن شـأن العامـة ميلهـا إلى أشـكالها، والنصرة للضعيـف وإن 

كان ظالمـاً على القـوي، فاشرتينا لسـانه وقبلنـا هديتـه وصدّقنـاه، 

ورأينـا الـذي فعلناه أنجـح وأرجح))). 

 وهــذه قصــة وقعــت للشــيخ عبدالعزيــز بــن بــاز -رحمــه اللــه-، 

يرويهــا أحــد الفضــاء عــن أحــد طلبتــه، ومفادهــا: أن رجــاً جــاء 

البداية والنهاية، ابن كثير، الجزء 13، ص 540.  	(((
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ــة مــن الشــيخ، وكان للشــيخ مكتــب يســتقبل  ــب مســاعدة مالي يطل

فيــه أهــل المســائل، وكان لــه أمــن صنــدوق، فيأمــر الشــيخ كاتبــه 

بكتابــة ورقــة بمبلــغ المســاعدة الماليــة، ويعطيهــا لصاحــب الحاجــة 

ليتوجــه بهــا إلى أمــن الصنــدوق في غرفــة أخــرى ليســتلم المبلــغ، 

فأمــر الشــيخ أن يُــرف لذلــك الســائل مبلــغ ألفــي ريــال، فأخــذ 

الرجــل الورقــة ولمــا خــرج مــن المكتــب أضــاف إلى الرقــم صفــراً، 

فأصبــح المبلــغ عشريــن ألــف ريــال، ولم يفطــن إلى أن المبلغ مكتوب 

بالحــروف أيضــاً، فلــا وقــف أمــام أمين الصنــدوق شــكّ في أمره، 

فطلــب منــه الانتظــار، وذهــب إلى الشــيخ وســأله عــن المبلــغ الــذي 

كتبــه للرجــل قبــل قليــل، فتبــن لهــم مــا فعلــه مــن تزويــر! فقــال 

الشــيخ -رحمــه اللــه-: واللــه مــا كتبهــا إلا وهــو محتــاج لهــا، وأمــر 

بــأن يــرف لــه عــرون ألــف ريــال، ولا يخــروه بــيء. يقــول 

ــه  ــز -رحم ــى بالشــيخ عبدالعزي ــدة التق ــد م ــه بع ــل القصــة إن ناق

ــه بأنهــا صحيحــة،  ــك القصــة، فأجاب ــه-، فســأله عــن صحــة تل الل

ــه  ــه ومع ــل إلى مجلس ــس الرج ــر نف ــوام ح ــد أع ــه بع وزاده بأن

ــره في  ــن أم ــا كان م ــيخ م ــر للش ــال، وذك ــف ري ــر أل ــة ع ثماني

تزويــر المبلــغ في ذلــك الحــن، فقــال لــه الشــيخ عرفنــا ذلــك في 

ــى وأصر  ــر الرجــل وب ــك، فتأث ــه ل ــغ كل ــه وســامحناك، فالمبل حين

ــغ، فطلــب منــه الشــيخ أن يعطيــه  عــى الشــيخ أن يأخــذ منــه المبل

رجــاً كان في مثــل حاجتــه حــن أخــذه. 

الإعراض عما في أيدي الناس

مــن أجمــل أدب التغافــل؛ التغافــل عــاّ في أيــدي النــاس ومــا 

ــه -صــى  ــه نبي ــه، وقــد أدّب الل ــم مــن رزق وخلاف ــه له بســط الل
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اللــه عليــه وســلم- في ذلــك بقولــه: )ڱ   ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  

ــوةٌ  ــولنا أس ــا في رس ڻ  ۀ  ۀ  ہ   ہ      ہ   ہ()))، ولن

حســنة، فلــرضَ كلٌّ منــا بمــا قســم اللــه لــه، ولينظــر إلى مــن هــو 

دونــه كي لا يــزدري نعــم ربــه عليــه. 

حدثنــي أحدهــم -في حديــث خــاص- أنــه إذا مــرَّ في طريقــه 

بمنــزل جميــل أو ســيارةٍ فارهــة، أو متــاعٍ حســن، دعــا لأصحابهــا 

بالبركــة، وإذا مــرَّ بصبيــة في الشــارع -ممــن يعرفهــم أو لا يعرفهم- 

دعــا لهــم بالبركــة والصــاح.  

تلــك جملــة نمــاذجٍ لأدب التغافــل مــا يــرّ اللــه إيــراده، وإلا 

ــا  ــادة بم ــن الق ــى م ــن يكتف ــه، لك ــا ذكرت ــر م ــر وأك ــي أك فه

ــق.  أحــاط بالعن

سورة طه: 131.  	(((
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التغافل بين الزوجين

إن كان التغافــل مطلوبـًـا مــع عمــوم النــاس، فإنــه أشــد أهميــة 

وضرورة بــن الزوجــن، نظــراً للحيــاة المشــركة بينهــا، والتــي لا 

بــد وأن يحصــل فيهــا شيء مــن الخطــأ أو التقصــر مــن أحدهــا 

تجــاه الآخــر بــن الحــن والآخــر، فــإن لم يحســن الزوجــان فــن 

التغافــل، تحولــت حياتهــا إلى مجموعــة مــن المشــاكل والخلافــات 

التــي قــد تتطــور إلى مــا لا تحُمــد عقبــاه. 

وقــول الشــافعي )الكيِّــس العاقــل هــو الفطــن المتغافــل( يصلــح 

ــن  ــن الزوج ــل ب ــة، وللتعام ــاس عام ــن الن ــل ب ــاً للتعام منهاج

خاصــة، ومســئولية المحافظــة عــى تماســك العلاقــة الزوجيــة 

ومنعهــا مــن الانهيــار تقــع عــى كلا الزوجــن؛ لكنــي أهمــس في 

أذن الرجــل: أن يســتحضر في تعاملــه مــع زوجتــه، أن المــرأة ذات 

اعوجــاجٍ فطــري يتناســب مــع خلقتهــا ورســالتها )ولا ينُقــص ذلــك 

ــة  ــه في طريقــة التفكــر وفي غلب ــف عن مــن قدرهــا(، فهــي تختل

العاطفــة، فــإذا كان هــو ممــن يقــف عنــد كل تــرف يــراه خــاف 

ــل  ــل؛ ولم يعم ــم والتعدي ــى التقوي ــرًّاً ع ــق، م ــواب والمنط الص

بالتجــاوز والتغافــل، فــإنّ ذلــك -غالبــاً- يــؤدي إلى فتــور العلاقــة 

ــة، وربمــا انهيارهــا.  الزوجي

ــه:  ــق علي ــث المتف ــلم- في الحدي ــه وس ــه علي ــى الل ــال -ص ق

اســتوصوا بالنســاء خــرا؛ً فــإنّ المــرأة خلقــت مــن ضلــع، وإن أعوج 
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مــا في الضلــع أعــاه، فــإن ذهبــت تقيمــه كسرتــه، وإن تركتــه لم 

يــزل أعوجــاً، فاســتوصوا بالنســاء خــراً))). 

إن وقــوع الأخطــاء والتقصــر في المســئوليات والواجبــات 

الزوجيــة مــن أحــد الطرفــن تجــاه الآخــر، أمــر لا يــكاد يســلم منــه 

أحــد، فــا كان يســراً أو غــر مقصــود أو غــر متكــرر، فــالأولى 

ــه  ــارة إلي ــى بالإش ــد يكُتف ــداه فق ــا ع ــاوزه، وم ــه وتج ــل عن التغاف

والتلميــح تــارة، أو التصريــح أخــرى، بمــا يقتضيــه الموقــف؛ فلــكل 

مقــام مقــال. 

قـد يجـد أحـد الزوجين لـدى شريكه عـادةً لا تعجبـه، أو خصلة 

تعـود عليهـا ولا يسـتطيع تركهـا، وهـي لا تؤثر في حياتهام الزوجية 

بشيء يذكـر، فيوجّـه اهتمامه لتلك الصفـة أو الخصلة، فرتاه دائم 

التعليـق عليهـا، كثير النصـح حولهـا، متجاهلاً كل صفـات شريكـه 

الإيجابيـة، ولا ينبغـي ذلـك فلربمـا حصل بسـببه النفـور والفتور في 

العلاقـة، والمنشـود هنـا -بـل الواجـب-، التغافـل عام لا ضرر منـه، 

وليقبـل كل شريـكٍ شريكـه بنواقصـه وخصالـه التـي لا ضرر مـن 

وجودهـا، فـإنّ النقـص طبيعـة البشر، والكامل عزيز.

ــري،  ــة في تقدي ــاة الزوجي ــا الحي ــر به ــة تم ــرج مرحل إنّ أح

تكــون في أول ســنة أو ســنتين مــن الــزواج؛ فكثــراً مــا تقــع حالات 

طــاقٍ في تلــك المرحلــة المبكــرة مــن الحيــاة الزوجيــة، وقــد يرجــع 

ذلــك إلى أن كلا الزوجــن يفتقــران في تلــك المرحلــة المبكــرة إلى 

الخــرة في إدارة شــئون الأسرة، وكيفيــة التــرف في المواقــف 

ــاعِ  ــد بطب ــث عه ــا حدي ــة، وســبب آخــر؛ وهــو أن كل منه المختلف

رواه البخاري، كتاب النكاح، باب الوصاة بالنساء، حديث رقم 4890 	(((
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وســلوك ومــزاج الطــرف الآخــر، حيــث تــربى ونشــأ كل منهــا في 

بيئــة عائليــة مختلفــة عــن الآخــر.

ــا  ــة في ــاط الهام ــض النق ــى بع ــه ع ــن التنبي ــد م ــا لا ب وهن

ــن:  ــن الزوج ــل ب ــق بالتغاف يتعل

ــه  ــك حيات ــدرك أن شري أولاً: إن عــى كل مــن الزوجــن أن ي

بــر، يخطــئ ويصيــب، وتعتريــه حــالات مــن تقلــب المــزاج، 

ــون  ــوّر أن تك ــن تص ــتى، ولا يمك ــل ش ــا عوام ــه تحكمه وتصرفات

ــي  ــع الطبيع ــل بالواق ــد أن نقب ــدوام، ولاب ــى ال ــة ع ــة مثالي المعيش

ــالي.  ــر المث وغ

ــكل منهــا نمــط  ــد أن يعــي كل مــن الزوجــن أن ل ــاً: لاب ثاني

ــؤدي إلى  ــا ي ــه، م ــك حيات ــن شري ــة ع ــاع مختلف ــخصية وطب ش

اختــافٍ في الســلوك، وفي طريقــة التعامــل، وردة الفعــل في 

ــر.  ــك الأم ــر ذل ــر وتقدي ــن الص ــد م ــا ب ــة، ف ــف المختلف المواق

ثالثــاً: في مقتبــل الحيــاة الزوجيــة، لابــد مــن إعطــاء الفرصــة 

ــادات  ــاع وع ــع طب ــم م ــى يتأقل ــن حت ــن الطرف ــرف م ــكل ط ل

الطــرف الثــاني، فــا بــد مــن الصــر والمــداراة في تلــك الفــرة. 

وخلاصــة القــول إن كلا الزوجــن في تلــك المرحلــة الحرجــة أحــوج 

ــامح  ــاً في التس ــل، متمث ــأدب التغاف ــل ب ــان إلى التعام ــا يكون م

ــل الأمــور أكــر مــا تحتمــل. وعــدم تحمي

ونســوق هنــا بعــض الأمثلــة الافتراضيــة لتوضيــح مــا أقصــده، 

ــة  ــه بكلم ــن شريك ــد الزوج ــرح أح ــد يج ــال، ق ــبيل المث ــى س فع

قاســية، أو نقــد جائــر، أو يذكــر عيبــاً معينــاً فيــه، وليــس مــن عادته 

فعــل ذلــك، لكــن كــا قيــل: لــكل عــالٍم هفــوة، ولــكل جــوادٍ كبــوة، 
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ــح  ــارة والنص ــا الإش ــي في علاجه ــا، يكف ــات وأمثاله ــك التصرف تل

عــى انفــراد، ولا ينبغــي أن يقــع الخصــام والهجــران مــن أجلهــا، 

ــرة  ــاكل العاب ــل في المش ــة، فالأص ــت دائم ــرة وليس ــا عاب ــك أنه ذل

اتبــاع أســلوب التغافــل.

مثــال آخــر: يــأتي الــزوج مــن عملــه فيجــد الطعــام بــه عيــب 

معــن وليــس كــا يريــده -عــى غــر العــادة-، زاد ملحــه أو 

ــا  ــراً م ــد تقص ــا وج ــت، أو ربم ــض الوق ــر لبع ــاً، أو تأخ ــلّ مث ق

ــر  ــاً، ويتذك ــل قلي ــد، يتمه ــب أو ينتق ــل أن يعات مــن الزوجــة، فقب

ــه،  ــه وأبنائ ــة بيت ــه وخدم ــا في خدمت ــا وتعبه ــناتها وإيجابياته حس

فيســهل عليــه حــن ذاك التجــاوز والتغافــل، ســيما إذا كانــت تعــاني 

ــاه إلى  ــت الانتب ــن لف ــع م ــي، ولا مان ــي أو صح ــرف نف ــن ظ م

الخلــل والتقصــر بلطــف. روى الإمــام أحمــد حديثــاً مرفوعــاً إلى 

النبــي -صــى اللــه عليــه وســلم- قولــه: إن اللــه يحــب الرفــق في 

ــه))).   الأمر كل

كذلــك الزوجــة، ربمــا تجــد تصرفــاً غــر لائــق مــن زوجهــا في 

حقهــا أو حــق أهلهــا يومــاً مــن الدهــر، وليــس مــن عادتــه ذلــك، 

أو ربمــا طلبــت منــه حاجــة تخصهــا أو تخــص المنــزل، فتأخــر في 

ــر  ــا الص ــالات ومثله ــك الح ــي في تل ــيها، فينبغ ــا أو نس إحضاره

ــا  ــى أنه ــا ع ــاً عنده ــوف طوي ــدم الوق ــل، وع ــاوز والتغاف والتج

مشــكلة.

وهنــاك أمــر جــد هــام لابــد مــن التنبيــه إليــه، وهــو ضرورة 

عــدم التفتيــش والتجســس بــن الزوجــن، وهــو مــن أهــم أبــواب 

رواه البخاري، كتاب الأدب، باب الرفق في الأمر كله، حديث رقم 5678.  	(((
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ــإن  ــة، ف ــن خاص ــن الزوج ــة وب ــاس عام ــن الن ــل ب أدب التغاف

التقــي والتجســس يــدل عــى الشــك والريبــة وانعــدام الثقــة، مما 

يــؤدي لعــدم اســتقرار العلاقــة الزوجيــة وربمــا انهيارهــا، وكــا هو 

ــر ينهــى عــن التجســس والشــك، فــإن  ــا المطهَّ ــوم فــإن شرعن معل

اللــه إذا أراد كشــف ســرٍ هيــأ لــه ســببه دون الحاجــة إلى تفتيــشٍ 

أو تجســس. 

ــوة  ــك دع ــس ذل ــل فلي ــأدب التغاف ــادي بالتحــي ب ــا نن وعندم

لــرك الحبــل عــى الغــارب، وإهــال النصــح التوجيــه والنظــر في 

ــان  ــن، وتبي ــن الزوج ــة ب ــن المناصح ــد م ــا ب ــل، ف ــوال الأه أح

ــه، فالمقصــود هــو التغــاضي عــن  ــد من ــا لا ب ــات النظــر في وجه

ــن  ــره م ــن تغي ــا لا يمك ــل م ــوات، وتجاه ــاء والهف ــر الأخط يس

الصفــات أو الطبــاع التــي لا ضرر مــن وجودهــا، فــإن كــرة 

ــدم  ــاط وع ــؤدي إلى الإحب ــجيع، ت ــة التش ــبة وقل ــاد والمحاس الانتق

ــر. ــرف الآخ ــاء الط ــام في إرض ــة والاهت الرغب

ــر  ــإن ع ــه ف ــل بيت ــان أن يتفحــص أحــوال أه ــى الإنس إن ع

عــى ريبــة حــرص عــى إزالــة ســببها، ولا يقــول عاقــل إن الإنســان 

ينبغــي لــه التغافــل عــن أهــل بيتــه ومــن هــم تحــت يــده وإهــال 

ــد يســوقهم إلى الفســاد، واستكشــافه  ــم مــا ق النظــر في أحواله

ــة أدّب سّراً  ــه إن رأى ريب ــوب فإن لأحوالهــم لا ينــافي الســر المطل

وحســم طريــق الفســاد.

ختامــاً أقــول: ينبغــي عــى كل مــن الزوجــن تبســيط الأمــور 

ــض  ــل بع ــدم تحمي ــاوز وع ــل الحســن، والتج ــا عــى المحم وأخذه

التصرفــات أو الكلــات فــوق مــا تحتمــل، فــا ينبغــي عــى الحيــاة 
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الزوجيــة أن تكــون مبنيــة عــى التنافــس والنديـّـة كخصــمٍ لخصــم، 

ــي  ــك التح ــى ذل ــن ع ــا يع ــامح، وم ــل والتس ــى التكام ــل ع ب

ــك ســبيلاً.  ــأدب التغافــل مــا اســتطاعا إلى ذل ب
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التغافل مع الأبناء

إن كان التغافــل مطلوبًــا بــن الزوجــن، فهــو كذلــك مطلــوب 

مــع الأبنــاء، وهــذه دعــوة للتغافــل -لا الغفلــة- عــن بعض مــا يصدر 

مــن الأبنــاء مــن عبــث أو طيــش، فذلــك نمــط مــن أنمــاط التربيــة 

الرشــيدة، وهــو مبــدأ لابــد أن يتبنــاه الآبــاء في تعاملهــم مــع 

ــعر  ــد العاقــل الفطــن لا يشُ ــاً، فالوال ــاس عموم أولادهــم ومــع الن

أبنــاءه بأنــه يعلــم عنهــم كل صغــرة وكبــرة؛ فإنــه إذا فعــل ذلــك 

وداوم عليــه ذهبــت مهابتــه مــن قلوبهــم، ولم يعــد للعقــاب خشــية.

ــب  ــم النصــح بقال ــه عــى تقدي إن تغافــل الأب أو المــربي يعين

غــر مبــاشر، مــن بــاب قــول النبــي -صــى اللــه عليــه وســلم-: مــا 

بــال أقــوام يفعلــون كــذا وكــذا؛ وذلــك لــه أثــره القــوي في تصحيــح 

الخطــأ دون حــرج.

وقــد يضخّــم الآبــاء أحيانــاً أخطــاء الأبنــاء، ويعطونهــا أكــر من 

ــوي شــائع، والواجــب عليهــم  ــك خطــأ ترب ــا الطبيعــي، وذل حجمه

أن يقــدروا لــكل خطــأ قــدره؛ فــإن تضخيــم الخطــأ يرُبــك الأولاد 

ويضُعــف ثقتهــم بأنفســهم، وربمــا أكســبهم الشــدة وعــدم المرونــة 

في التعامــل مــع الآخريــن، فهــو ســيتبنى أســلوب تضخيــم الأخطــاء 

كــا يشــاهد والديــه يفعــان. 

ــا  ــم إم ــن والديه ــم ع ــض أخطائه ــاء بع ــى الأبن ــا أخف وربم

خوفــاً مــن العقــاب أو تقديــراً وحيــاءً، فننظــر حــن ذاك فــإن كان 
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خطــأً لا ضــر في تجــاوزه والتغافــل عنــه فــا ينبغــي مكاشــفتهم 

وإعلامهــم بمعرفتنــا بــه، لتبقــى هيبــة الوالديــن ولنصــون كرامــة 

الأبنــاء وتبقــى معنوياتهــم مشرقــة، وأمــا إن كان الخطــأ مــا لابــد 

مــن التنبيــه عليــه وتصحيحــه، فيكــون بالحكمــة والموعظــة الحســنة 

عــى انفــراد، ومهــا كانــت فداحــة الخطــأ فــإن الأولى أن نرشــد 

ــه  ــح دون جــرحٍ لكرامت ــق الصحي ــن إلى الصــواب وإلى الطري الاب

ــل  ــاً لا تتقب ــس غالب ــذاره، فالنف ــه أو رفــض اعت ــة من ــزع الثق أو ن

النصــح بعــد العقــاب أو الســخرية والتجريــح.

تغافــل الوالديــن يعُــد ضرورة مــن ضرورات التربيــة الحكيمــة 

ــا غــض الطــرف والتغافــل عــن الهفــوات  المؤثــرة؛ إذ يتحتــم أحيانً

والــزلات التــي تصــدر عــن الأبنــاء، فعــدم التنبيــه عــى الصغائــر 

ــا لمشــاعرهم  ــه حفظً ــاء، لأن في ــر عــى الأبن ــرٌ إيجــابي كب ــه أث ل

ــا  ــم، وم ــراج له ــم دون إح ــاح أخطائه ــة لإص ــم الفرص وإعطائه

ــه هــذا الأســلوب مــن كســب ثقتهــم بأنفســهم. يتضمن

إن التركيــز عــى الخطــأ وتجاهــل الســلوك الإيجــابي لهَــو خطأ 

تربــوي آخــر شــائع، فــا بــد مــن التشــجيع والمديــح للإيجابيــات، 

معالجــة  وعنــد  الســلبيات،  عــى  والتنبيــه  والإرشــاد  والنصــح 

الســلبيات ينبغــي التركيــز عــى الخطــأ الحــالي وتجنــب ذكــر 

الأخطــاء الســابقة، كــا يحبــذ أن يكــون التركيــز عــى الاســتفادة 

ــراره مســتقبلاً. ــدم تك ــه لع ــي فعل ــا ينبغ مــن الخطــأ وم

ختامــاً أقــول إن التغافــل يقــود الأبنــاء إلى اكتســاب الأخــاق 

الحميــدة والآداب الحســنة وتبنــي الســلوك القويــم طواعيــةً وعــن 

طيــب نفــس، مــع إبقــاء معنوياتهــم عاليــة؛ ويــدرك المــربي الناجــح 
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سر هــذا الأســلوب التربــوي الراقــي -ضمــن ضوابطــه الصحيحــة- 

لنتائجــه الإيجابيــة المحمــودة. 



43

رسائل رياض - أدََب التَّغافلُ

التغافل مع الأصدقاء

قــال -صــى اللــه عليــه وســلم-: لا يؤمــن أحدكــم حتــى يحــبَّ 

لأخيــه مــا يحبــه لنفســه)))، فالتغافــل عــن زلتّ وعيــوب الأصدقــاء 

ــه  ــد أن تحب ــك فلاب ــه لنفس ــا تحب ــذا م ــم، وه ــرج عنه ــعٌ للح رف

لأخيــك، واعلــم أنّ مــن عــرَّ إنســاناً أوعابــه، يقــع غالبــاً في نفــس 

ــاء  ــوب وأخط ــن عي ــل ع ــس يتغاف ــم النف ــأ، فكري ــب أو الخط العي

ــع  ــم الطب أصدقائــه ويتجاهلهــا، ويــرز حســناتهم ويظهرهــا، ولئي

ــو  ــنات، فه ــل الحس ــوب والأخطــاء ويتجاه ــك العي ــد تل ــن يتصي م

ــع إلا عــى الجــرح. ــاب لا يق كالذب

ثــم إنــك إن ذهبــتَ تدقـّـق خلــف كل جملــة، وتمحّــص كل 

ــن  ــى كل م ــرد ع ــاء، وت ــن أس ــب كل م ــتَ تحاس ــة، أو ذهب مقول

ــتقرار  ــك واس ــك وراحت ــزاءك في صحت ــه ع ــن الل ــاك؛ فأحس هج

ــك. ــدوء بال ــك وه نفس

قــال عــالم الأمــة بالحــال والحــرام معــاذ بــن جبــل -رضي الله 

عنــه-: إذا كان لــك أخٌ في اللــه تعــالى فــا تمــارهِ، ولا تســمع فيــه 

مــن أحــد، فربمــا قــال لــك مــا ليــس فيــه فحــال بينــك وبينــه))).

فالوقايــة خــر مــن العــاج، وراحــة النفــس بالصــد أســهل مــن 

رواه البخـاري، كتـاب الإيمـان، بـاب لا يؤمـن أحدكـم حتـى يحـب لأخيـه مـا يحب  	(((
لنفسـه، حديـث رقـم 13. 

بهجة المجالس وأنس الُمجالس، ابن عبد البر، الجزء الأول، ص 88.  	(((
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مجاهدتهــا ومعالجتهــا بعــد ورود الخواطر وإســاءة الظــن والوقوع 

ــن  ــه وع ــن صديق ــه ع ــض عين ــن لم يغم ــكوك، فم ــل الش في وح

بعــض زلاتــه وأخطائــه مــات وهــو عاتــب. 

ربمــا رأيــت مــن صديقــك بعــض مــا لا يعجبــك، أو شــيئاً 

ــة أو خطــأ،  ــه زل ــدرت من ــل، وربمــا ب ــولٍ أو فع ــه مــن ق لم تتوقع

ــر ســهل يســر عــى صاحــب  ــك، فالأم ــق أو غــر ذل أو ســوء خل

النفــس الكريمــة، فــا عليــك إلا التغافــل فــإن الأزمــة تمــر، وتعــود 

ــه. ــإذن الل ــودة ب ــدوم الم ــا، وت ــاه إلى مجاريه المي

ورد في شــعب الإيمــان عــن الإمــام جعفــر بــن محمــد قــال: 

إذا بلغــك عــن أخيــك الــيء تنكــره فالتمــس لــه عــذراً واحــداً إلى 

ســبعين عــذرًا، فــإن أصبتــه؛ وإلاَّ فقــل لعــلَّ لــه عــذراً لا أعرفــه))).  

شعب الإيمان، البيهقي، الجزء السادس، ص 323.   	(((
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الخاتمة

التغافــل أدب عظيــم، وخلــق شريــف؛ تــأدب بــه الحكــاء 

ــه شــواهد في  ــاً، ل ــاء قديمــاً وحديث ــه العل هَ بفضل ــوَّ ــاء، ون والعق

القــرآن والســنة وســر الكــرام؛ فالإغضــاء والتغافــل وعــدم البحــث 

ــع  ــلم م ــل المس ــة لتعام ــمةً عام ــون س ــي أن يك ــي، ينبغ ــا خف ع

ــابقاً. ــا س ــي أشرت إليه ــه الت ــع بضوابط الجمي

صحيــح أن المؤمــن كيـّـس فطــن، يــدرك الأمــور ويعرفهــا، لكــنَّ 

عنــوان الكياســة والفطنــة وحســن الخلــق، هــو ألا يتقــى الأمــور 

إلى نهايتهــا، فســر العيــوب والتجاهــل والتغافــل عنهــا مــن شــيم 

الكرمــاء والعقــاء مــن النــاس.

ــض  ــن بع ــه ع ــا عيني ــد من ــض الواح ــة أن يغم ــن الحكم إن م

الأمــور رغــم إدراكــه لهــا، لمــا قــد يترتــب عــى التفتيــش والتدقيــق 

ــال  ــها، ق ــور نفس ــن الأم ــم م ــاوئ أعظ ــن مس ــل م ــدم التغاف وع

ــه تعــالى-: التغافــل يطفــئ شراً كثــراً، وقــال  الأعمــش -رحمــه الل

ــاسَ مســاوئ الإخــوان تســتدِم وُدَّهــم. بعــض الفضــاء: تن

ختامــاً أقــول: لزامــاً عــى صاحــب المــروءة، ومــن أراد الارتقــاء 

ــل  ــق؛ أن يتغاف ــد الخل ــه وعن ــد الل ــه عن ــو بمنزلت ــه، والعل بأخلاق

ويتجــاوز عــن كثــر مــا يقــع مــن أخطــاء وزلات قــد تصــدر عمــن 

يتعامــل معهــم أو يعاشرهــم، مــن أهــلٍ أو أصحــابٍ أو إخــوان، أو 

عمــن هــم تحــت يــده، مــن ولــدٍ أو خــدمٍ أو نحــوه.

وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.
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رياض المقيّد

رسائل الآداب

أدب التغافـل أدبٌ عظيـم، وخلـقٌ كـريم، وُصِـفَ بأنَّـهُ خلـُقُ 
الكـرام؛ مَـن تحلـىّ بـه رُزِقَ راحـة النفـس، وسـلامة الصـدر، 
وطيـب العيـش، وكان محبوبـاً ممـن حولـه، وهـو دليـل علـى 
علـو همـة صاحبـه، خـلاف الـذي يقـف عند كل كلمـة، ويرد 
على كل خطأ، ويحاسـب على كل صغيرة وكبيرة، فهو أكثر 
أبـي طالـب  بـن  نكـداً، قـال علـي  النـاس شـقاءً، وأشـدهم 

-رضي االله عنه- (مَن لم يتغافل تنغَّصت عيشـته).


